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صور!عنالبحثخلالمنالميزتينهاتيننقئمأنيضكنهل

بعضرلنايصورهوكيف؟المكتوبسورياتاريخفيالفلأح

الاجتماعتيالحراكفيإثاهيعطونهالذيالدوزوماالمؤزخين؟

التاري!هذاقراءةخلالمن،يمكنناوهلالسياسيس؟والعمل

السورفي(الفلأحعنمتجانسةواحدةصورةنكوقأنفقط،

في(متناقضة)بلمختلفةرواياقيهناكأنأئم،وكطبقةكفردى

الفلأغيظهرهلالصورة/الصور،هذهعلىوبناء؟التاريخهذا

مدى؟أفيوإلىله؟أداةأثمللتاريخصانغا

بعضرمراجعةخلألمنالأسئلةهذهعنالإجابةالمقالهذايحاول

بطاطولحئاسورياعنالتأريخثةالكلاسيكئةالكتاباتمنالأمثلة

هئيبوشكرايموندالغربثةالاع!اديمثةمنولغيرهماحئا،اللهوعبد

نقئمكي،الكتاباتهذهمحتوىفيالخوضقبلولكنوبرثزفوكر.

وأثانوئؤكطبقؤسوريافيالفلأحينتصنيفصخةمدى

.المفهومهذاتعريففيالنظزيجبفإنه"سبألترن،"

(الجماعات)أوالطبقاتعنكتابهافيكرونيئ،ستيفانيتتبثى

بأنالقائلجوهارانجيتتعريص،الأوسطالشرقفيالثانوية

وسياسئةاجتماعثؤبمرتبةلمتحظىالناسمنمجموعةهمالثانويين

وهو-)1(المجتمع/أغلبئةبباقيمقارنةدنيادوايديولوجئؤواقتصادثؤ

العاملة،للطبقةالماركسيئالمفهومعنكثيزايختلفلاقدتعريص

يكادالطبقاتهذهتأريخأنتزعموهي.حداثوثةبعدمابحالؤوان

وتحذدوالتغيير.الإصلاحلاالبقاء،أوالنجاةبتقنئاتينحصر

تقومالذي)أي))الثانوك!"الاحتجاجيللنشاطأساسئةسمةكرونيئ

فعلأ،)2(يكونأنمنأكثرفعلإردلمأنهوهيثانوئة(،مجموعةبه

طرحعلىقدرةأواهتمافاأقلتعريفهابحسب"الثانويين"لكون

بريءغيزتوصيصوهذا-المعيشبديلةءللواقعجديد؟تصؤراتي

دوفاهي""النخبأنيفترضلأنهالثانوئةالاحتجاجثةللحركات

العافةوأنأحيائا(،استغلألئؤلأهداف)وانالتغييرمصدز

يتحر!كولاالحاللواقعمستسلئممحافطعاملالمعذمون()ولاسئما

الرؤيةهذهوبحمسب.والتهميشالحرمانمنالمزيدوجهفيإلأ

"سلاحأساليبباستخداميتمئزفإنهالثانوك!،الاحتجاجلطبيعة

والسرقةوالرياء،،هجرهأوالعملأداءفيكالتكاسلالضعفاء":

وهي-)3(والتخريبوالافتراء،،بالجهلوالتظاهر،صغيرةبمقادير

الإقطاعمواجهةفيسوريافيالفلأحونباستخدامهاقامأساليبئ

تدحضأراجعهاالتيالتاريخئةالكتاباتأنإلأ(،الدولة)وأحيائا

عليها.الاحتجاجيئالعملاقتصارمقولة

بعدالسورفيالفلاحعنومتجانسةلمصورةءموخدؤتكوينتضعب

متحذروسوريا:فلأحوالموسوعيئ،بطاطوحئاكتابقراءة

مفصئلةضريطةلنايرسمفهو.وسياستهمالصغارريفهاوجهاء

باختلافمن.بعضبعضئهايتمئزالتيالفلاحئةالمجتمعاتعن

.الأرضومفكئةوالقبلئةالأسرئةوالرواب!والدينيالجغرافيا

أكثز،الخصبةدمشقغوطةكفلأحيمثلأ،البستانثونفالفلأحون

الدروزوجبلحورانسهلفلأحيمنوالبلداتبالمدنارتباطا

حء!(،ا43)ول34السلمئةإلىيميلونالسهولوفلأحو.الفراتووادي

البدوئونوالفلأحون.المحارببصفاتالجبالفلأحويتحفىبينما

فهمالجبالفلآحوأما،الغوطةفلأحيمن"الظلمعلىصبزاأقل"

لأغراضتسخيزاوالأصعدثللحرئةحئهمفيالأشرسن"

)أوالثورئةالميولبينارتباطوجوذيقترحكما.")4(سياسئة

وأمحافظةءدينئةلمتئاراتيإلىوانتمائهم،الفلأحينلدى"(التململ"

عنالحديثفيالكات!ثيستفيضتحديذاوهناتقليدئة.)5(غير

قبلالسورك!الريصفيمتغلغلةكانتالتيالصوفئةالحركات

قوةفيصئفهاأيضئا،بعدهابل،الحديثةالسورثةالدولةنشوء

للحفاظهادئةوسيلةبهايستعينالفلأخكانمعظمها،فيمحافظة

.)6(يواجههاالتيالصعوباتوجهفيالانهيارمننفسهعلى

بمثابةئصئفأنيمكنأخرىفلاحئةممارساتيبطاطوويعذد

دونمنالضرائبلتفاديالحبوبكتخبئة:للضعيفسلاح

تقعلاأماكنعنوالبحدتيالأرضعنالرحيليأوعليها،الاعتراخى

لسلاحالأمثلةهذهمنالرغمعلى،ولكن.مماثلةقمعئؤسلطؤتحت

من)وغيرهبطاطوكتاباتفييبرزونالفلأحينفإنالضعفاء،

العثمانيئ-العهدمنذوثائرةمكافحةعناصز(الأغلبفيالمؤزخين

المتغئر.")7(أكتافهمعلىوالبندقئةالأرخن"يحرثونكانواحين

الوعيدرجةبل،للريفالثورفيالحراكليسبطاطو،بحسبإذن،

وهو،الحراكهذافي(النخبدور)مقابلودورهللفلأح،السياسيئ

المدخلولعل.للتاريخكمحز&الفلأحمفهومعلىدلالةذودوز

الفلأحعلاقةهوالعشرينالقرنفيالدورهذالفهمالرئيسن

.أنفيوتسفإتحديثوأداةسياسيئكنظابمبالدولة

ديالكتيكئةعلاقة:والدولةالفلأح

الفلأحعنالحديثيرتبطالماضيالقرنخمسينئاتمنذ

الكلاسيكثةالدراساتإحدى.)8(السوريةالدولةنشوءبنظرئات

فيوالبيروقراطئةالفلأحهئيبوش،ريمونكتابئالنشوءلهذا

.2ص03(،80،للطباعةروتليدج

التوصيف.هذامنالفلسطينئةالانتفاضةالكاتبةتستثني-2
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الاقتصاد:البعثلحوريا

االأهدافأحدكانلفايكاد.الريفئةدلتنميةسياسيئ

ا!لؤسثالدجىهوالحديث!ةبالعلاقةهنيبوشاهتمائمحصر

أنطالاستنتابخ!كنفيبقى"والدولةالفلأحبينبنيوثة

وسطغائبثنوإرادئهالفلأحلوث

نهائي)ب!ثكلالنجاحعننظرئؤ!طركثيضستعراض

ويتناول."والإصلاحالدولةءنا

التيالإصلاحئةالخططثيبوش

علىالتنؤعإدخاك:وتشمل،بهاالقريةلربطالدولةإليهاتجأث

التكنو-والتحديثالرفي،شبكاتوتوسيغالزراعيئ،حصول

الفلأح،لحياةاجتماعئةهيكلؤإعادةالأولىوبالدرجة-اعيئ،

البعثحكمتحتأتشئثالتيالزراعثةالتعاونئاتعبرخاصئؤ

السورفي)1(الاشتراكيئالزراعيئللنظامالأساشالوحدةتمكلت

كاتحادجديدةءللفلأحينتمثيلئؤهيئاتبروزإلىأذتنها

الهيئاتهذهبينالتبعئةالعلاقةويشوبالتعاونئة.جالس

عذيمكنإذهئيبوش:نظرفيالالتباسمنشيءالدولة

المجتمععلىالنظامسيطرةلبسطأداةالفلاحثة؟تحادات

نفسه؟الوقتفيالنظامعلىبهاالفلاخيضغطوأداةنلأحي،

ومراكزجهة،منبيروقراطئةأجهزةالتعاونثاثتشكلنما

.)2(أخرىجهةءمنوولا?فلأحيثنسمامني

بينالعلاقةبهامزتالتيالمختلفةالمراحلهنيبوش!عفب

للفصيلالاجتماعثةالقواعدتقفببحسبوذلك،والدولةنملأح

أئم،اشتراكئةريفئؤبميولي)أراديكالئأالبعثحزبفيحاكم

البورجوازئةالطبقةشرائحاستقطابإلىساعئا!تدلأ"

الفصلالكلمةأنمستنتخا(،المدنفيوالمتمركزةعماعدة

خلالوخاصة،الوقتمرورمعولكن.للدولةغالئاطنت

الهيئاثاستطاعتالثمانينئات(،وتمزيى67،)كهزيمة:زمات

الالتزامعنأحيائاتمتنعأنبل،الدولةتفاوضنأننملأحئة

نرسمأنيصعبإذنهكذا.عليهاتفرضهاالتيلتدابير

أحذكانوئما.الفلأحوسلطةالدولةسلطةبينواضحةرروذا

الدمبئهوالحديثةالدولةبناءلمشروعالرثيسةهدافة

هذاأنالاستنتابخيمكقفإنه،بالدولةللقريةوشساتيئ

القرنفي)أقفهنهائيئبشبمالنجاخلهئكتدثلمشروع

نظامعودةمنعثبحيثالقوةمنكانتالدمجفعملثةاضي(.

أضعفطكانتولكنهابالفلأحين،يتحكمإقطاعيئشبيماأوطافي

علىالفلاحثةالطبقةنافستمدنئؤ

دتجييرهاالدودةالئاتإدىالنفاذالدولةبناءلل!ثروعلم

لمصالحها.فإنه،بالدولةلقرية

بالدولةالفلأحعلأقةمركزثةتبرزلهئكتثلموع

كتاباريخبطاسورهنندولحدشي!مغافي.(ا!لاضيالقرنب

النقاشعنيبتعدالأولولكن

اتفقوإن،للدولةالمجزدالنظرفي

منجزءكالتعاونثاتالفلأحئةالمنطماتأنعلىالثانيلح

أنهاوعلىالاستقلالئة(،بشي?مناحتفاظها)معالدولة!كلئة

المتغئراتمعوتأقلقهالسياسيئالفلأحوعينمؤشكس

بطاطولناويرسم.الحديثةالدولةلصعودالمرافقةممياسئة

المؤشسةإلىفلاحيئأصلمنعناصرصعودعنمعفدةلورة

ضرورةمع،للدولةالمدنئةالمفاصلإلىثمومنمسكرئة،

الطبقةمنليستالفئاتهذهمنالكثيرأنإلى"شارة

ينعتهمكماالصغار"الأشراف"منبلالمعدمةفلأحئة

الفغال،الدورلدراسةبائاالصعوذاهدتويشئى!لاطو.)3(

للتاريخ.كصانحللفلأح،والجماعيئنردفي

الحاضرالغائب:التاريخفيالفلأحطوت

الفلأخ)يتئ"هلآخر،بمعئىتقذم؟مافيالفلأحصوثن

إلىالإشاراثتبدوهنيبوش،نصنفي؟التاريخهذاب

التنظيمئةهياكلهمعنمعزليفيأفي،أنفشهمفلأحين

علىفيهانتعزففلاومتفزقة،قليلةوالتعاونئات(،مالاتحادات

هذهبحسبالفلأخويظهر.الهياكلهذهوراءوالرجالنساء

متخففا،المبادرةروحإلىيفتقرأفئأ،مذعئا،أوهامذااشارات

عملهفيهفؤصاححتهنيبوشيصورهقدوثقافئا.)4(!تماعئا

ونقسيوتثقيفتعليمإلىدوفابحاجةلكنهأحيائا،شمزذا

لخلقضرورتةخطواثالكاتببحسبجميغاوهذه-ديكاليئ

هنيبوشأنومع.بالدولةمنوطةمهفةوهيفلأحيئ،")!(بهكي

الوضععنالفلأحرضاعدممحذدةءمنحالاقيإلىمير

ذكرعدا،الحالاتهذهتفاصيليتناولمانادزالكنه!ائم،

تحديدأوتمويلإعادةأورك!مشاريععلىكالخلافطبابها

معمتماشيؤغيزالفلأحونوجدهاالتيالمحاصيلنواع

أحيائارفضو!الملاحينإنالكاتدثلياويقول.صمالحهم

حينه.فيوتمتينهاالسورئةالزراعئةالاشتراكثةظ!رفيالتعاونئاتهذهأهمئةعنللكتابالسابعالفصليتحذث-

65.صهنيبوش،-

.136-133صبطاطو،-

231.923،صأنظزإيجابئة،ولتوصيفات.99401،174،صهنيبوشأنظز،للفلأحسلبئةتوصيفاتلقراعة-

65.ص،نفسهالمصدر-

023.صأنظر،9691عامفلأحئةاننتفاضةإلىمقتضببشكلهنيبوشيشير-



كاوالآلئاتالأدواتعلىنطلعلاولكننا،محاصيلهم

بأزالمشكلةهنيبوشويختصر.تلكتحزكاتهمفياعتمدوها

التقارعلىذلكفيمعتمذاالفلأحين،لدىقيادةأزمة

فوضتعانيتلكالتعاونئاتمجالسإنتقولالتيالحكومئة

إلىقحاجةفيزالواماالمجالسهذهرؤساءوإنتنظيمثة

فبوالتعاونالقرارلصناعةالديموقراطئة"الممارسات

.")1(بينهم

عابشكليهنيبوشيصف؟اليوفيالفلأحينواقععنماذا

الذمنطقةفيالطوب)بيوتالفلأحينبعضسكنأوضاغ

وصدفيهنيبوشمناقترائاأكثزفهوبطاطوأمامثلأ(.)2(

صوولكن،حياتهمفيالجذرئةوالتحوملاتالمعيشئةأوضاعهم

الاستثناءابعضرغم،المجملفيغائئايبقىالعادفيالفلأح

السنوالعائدمنيتأففمسنفلأحعنمثلأنقرأكأن:العابرة

ترطتعبيز)وهوبللم")3("الشللمبويصفهالبعليةللزراعات

*آفلأحإلىنستمعكأنأواللاشيء(؟أوالقليلالشيءيعني

تشللدولةالزائدةالسلطةومنالقبلثةالروابطتحفلمنيتذفر

تاراستشفافمنالقارئيمنعلاالفلأحصوتغيافيأن

فبطاد.تاريخهمصنعفيللفلأحينالفغالةالمشاركةمنطويلي

ييلكنهعشرالتاسعالقرنثوراتءعديدةءلفلأحيعنيحذثنا

ومنطمة،حركاقيمنبدلأانتفاضاتءعفوئة"إلىمعظقها

العشائركرؤساءصغارأشرافيقيادةتحتمعظمهافيكانت

تعاظصحيثالعشئرين،القرنحتىمنطمفلاحيئوعيئيبرزولم

بطادويشير.الفرنسيئالانتدابظلفيالثورئةالحركاتهذه

لعبمتواضعؤفلاحئؤأصوليمنشخصئاتعذةإلىعرضئا

الخزاحسنالبستانيئالحارس:أمثالالحركاتهذهفيدوزا

الفوفزارع،2791-91كااثورةقيادئيمنأصبحالذي

الأحزاظهورومعالشيوعيئ.الحزبعضوالشماليفؤاد

بحسد،البعثوحزبالاشتراكيئالعربيئكالحزبالحديثة

ءالفقيرةالفلاحئةالطبقةمنواسعةأقسائمتحررثبطاطو،

الصوقالممارساتعنورثتهاالتي"المحبطةبالجثرثة"الشعور

اجتما!"كتلؤمنالفلأحونتحولوهكذا.تعتنقهاكانتالتي

طبصوعيوذابنسبئاطبقةءمتناسقؤإلى،مترابطةوغيررخوة

الئحو)لهذا"المحربمة"الروح.")4(ماحذإلىواضحؤوأهدافي

وابطاطويشيرالذي،حورانيأكرمهيبطاطو،رأيفي

الحزعن)فضلأالقيادئةوقدراتهوالفلاحئةالدينئةأصوله

بعراحتكاررغموالخمسينئاتالأربعينئاتفيالشيوفي

رؤفيالفلأحون(.)5(قيادتهلزمامالإنتلجنسياعناصر

كاذوانالفلاحيئ،السياسيئالعملفيفاعلونإذن،بطاطو،

تجربتوقصصن،القيادةمنالدنياالصفوففيالأغلبفي

الصوظلالفيصامتةتقبعالفردئةوأصوائهمالمعيشة

الطبقيئ.-السياسيئللعملالجماعيئ

جديكسرأن،جهتهمنحثا،اللهعبدالسورفيالمؤزخيحاول

جامغاؤ،لأنفسهمالفلأحينرؤيةحولالمضروبئالصمت

بعيدؤحذإلىوينجحوالشفهيئ،المكتوبالتاريخبينعمله

سورفيالأرضوملأكالفلأحون،كتابهفيحنايؤكد.ذلك

والتاردالشفهيئالتاريخبينتخمعدراسة:العشرينالقرن

ما)قمعبقوةءلمحاربةجاهدالذيالفلأحصورة،المكتوب

خلاا،يستعينوهو.القائمالوضعتغييزواستطاعالأرض

تاريرلينسبئالحئةوالشهاداتبالرواياتوهنيبوش،لبطاطو

رائخاةكانماإلىمثلأفيشيرالسورفي.الفلأحعنغنئا

أحواتصفكانتالتيالشعبثةوالأمثالالأشعارمنالريف

الفلأحينتحزكاتأنغير.)6(أربابهممنتسخرأوالفلأحين

"سلابنعئهيمكنمفاوالأمثالالأشعارعلىتقتصز

فلأفزالثلاثينئاتمنتصففيبعرينبلدةففيالضعفاء":

محا!وجئدالأراضيملأكأحدمععملإعقدإمضاءرفض

بعرةالفلأحونقامثمزملاوه(،جالدأن)بعدعنهللدفاع

وإينتميأنهبالرذاكتفىالذيالمحليئالحاكمعلىشكواهم

.)العكسلاالدولةتملكالتيالأرستقراطئةالكيلانيعائلة

استنبفسن،ئزارعحئةشهادؤوبحسب،أخرىحالؤوفي

خصهإعطائهلقأءآخز،منللاحتماءقبيلةبرئيسالفلأحون

الفلأحينصلدىتقليد:طويلإوجوذحئاويؤكد.محصولهم

وساذعنفضلأ،السلطاتإلىالاحتجاحئةالعرائضتقديم

أواس!فيالفرنسيئالانتدابظلففيخلأقة.أخرى

)بهموارذهمقرىخمسمنفلاحونضئممثلأ،العشرينئات

واستأجرو(،لزوجاتهمصيغةشقطعبيعمنجنؤهمافيها

الدعوخسرواوعندما،الأرضمالكضذدعوىلرفعمحامئا

الساهـالمفؤضإلىاحتجاجعريضةلتسليممنهموفذاانتدبوا

نفم!فلأخرمىالوفداستقباكالمفؤضرفضوحينالفرنسيئ،

.421.صبطاطو،أنظر-4

يتح!ثفبكداشالفلأحين.حقوقدعمفيلدورهاالنخبرويةعنوافيةفكرةبكداشخالد)5391(انذاكالشيوفيالحزبعائملأمينخطابئيعطي-5

بحسا،نفسهبكداشأنالمفارقة.الفلأحينعمومبينالحزبئةالكادراتتجذرفيالفشلإلىذلكعازئا،متينةحزبئةحركةبناءفيحزبهفشلعلى

0.25صبطاطو،أنظر!الحزبفيالقيادئةالمراكزمنالفلاحئةالعناصرتنحيةعلىعملبطاطو،

والتارتالشفهيئالتاريخبينتخمعدراسة:العشرينالقرنسوريافيالأرضوملأذالفلأحونحئا،عبداللهأنظر:الشعر،هذامنلمثال-6

267.ص02(،30والنشر،للطباعةالطليعةدار)بيروت:المكتوب

.941ص،السابقالمصدر-7
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ولعل.)1(العريضةتسفمإلىهذافاضطزالمفؤض،سئارة،م

ضذأطلقثالتيهيونجاخاتنظيفاالفلأحثةالحملات!ثز

فقد؟الرفاعيأحمد،أنذاكالمنتمهورالسورك!والسياسيئنلأك

العنفئة،المقاومةمنشئى:أساليدتضذهالفلأحونشخدم

فيوالاعتصاماتالاحتجاجثة،والمسيرات،العرائضتقديمى

بعضنخسرواوقد.المحاكمأمامضذهوالاذعاءمشق،

تتئمالاحتجاجاتهذهوكانتالآخر.البعضنوربحوا،!لاتهم

بطاطويركزحينوفيانعربيئ.الاشتراكيئالحزبمعلتنسيق

الحركاتهذهسردعندالقياديينمنوغيرهحورانيلى

هذهويعزو،أنفسهمالفلأحينبشهاداتحئايهتئم*حتجاجئة،

قريةءمنحثابناينتقلهكذا.بالمقاومةهمإرادتهمإلى:حداث

الاجتماعيئالاحتجاجتاريخعنحثةصورةليرسم،أخرىى

السورئ.الريف!

بشىءحئاعندللظلمالمقاومالفلأحصورةتئسم،المقابلش
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بعدالفلأحتاريخعنالحديثعندأهمئةأكثرتصبح(،لأولى

الحكم،إلىالأسدحافظقدوتمشهدالذيالسبعينئات!د

هذهشهدثفقد.السوقاقتصادنحوتدريجيئتحوليعنضلأ

الفلأحينلطبقةالاجتماعئةالتركيبةفيمهفةتحوسلاقياحقبة

بينهمالطبقيئالتفاوتمنزادتالنيوليبراليئ،المذتأثيرحت

الاقتصاد،كتابهفيبيرتيزفوكرأطروحةبحسب،نفسهم

مصالخأندرجةإلىالأسد،عهدفيلسوريالسياسيئ

تلاؤقاأكثرأصبحثالمتوشطةالطبقةإلىينحمونمفنلضهم

ييرليزوينت!ير.الدنياالطبقةمنالفلأحينمعلاالملأككبارع

الزراعئيئالعفالولاسئماالفقراء،الفلأحينأوضاعتدهورى

استثمازهايستطيعوالمأرضءصغيرةقطغيملكونكانواذين

منفزادوا،المنخفضةالسوقأسعاروجهفيشكلءفغال

لسذالكباربالملأكينالاستعانةعلىأوالاستدانةعلىلاعتماد

وقد.)2(كافءلهماجتماعيئضمانيغيابظلفيالماليئلجزهم

"معر(ءءلىبدلتم!حولوااعمالىءبديله،ع!للبح!الريصصسجا./"ص!ا"ر"."ب-

معيشتهم.نمطفيدراماتيكثآتحولأيعنيماوهومدن،"(.لأرضهالمالكالفلأحمقابلالأجرةفلأحأوزراعيئ،

الرئيسةالاجتماعيئالصراعخطوطأنذلكمنييرتيزويستنتجبناءوخاصة،المختلفةالفلأحينأنماطتمييزمسألةأنالحق

بينبل،والدولةالفلأحبينأو،الأرضومالكالفلأحبينتعدلمبالدرجة)الأرضالإنتاجلوسائلالفلأحامتلاكنسبةلى

.143ص،نفسهالمصدرأنظر،الحملةهذهفيالمشاركينوالفلأحينالمشاركةالقرىأسماءعلىللاطلاع-

85.-84ص5991(،للنشر،مارتنساينتدار:)نيويوركالأسدعهدفيلسورياالسياسيئالاقتصادبيرتيز،فوكر-



ريفثؤوطبقؤالمتناميةالنظامقاعدةميسورةءتمئلوسطىطبقة

مصطلحاستخدائميصبح،وعليه.معدمةأوفقيرةءومدينئؤ

منالجديدةالفئةلهذهملاءمةأكثز)سبآلترن("الثانوثة"الطبقة

الريفثة.الجذدرذديىالفقراء

والسياسئةالاقتصادئةالبيثةعنتحذثوإنييرتيز،أنغير

يفعلكماقربعنلنايصورهالافإنه،الطبقةهذهتنتجالتي

ماذ؟وجوذيعنيوهذا.السابقالجيلفلأحيمعحئااللهعبد

فقراءأنوالحالوتحليلأ.عمفاأكثردراسؤإلىبحاجةتأريخثة

فيممئلينغيزوحدهمليسواالريفمنالنازحينالفلأحين

أيضئاهناكبلوافيبشكلسورعنالتاريخئةالكتابات

العملفيودورهنالفلأحاتوضعإلىوافيبماغيرإشاراث

إلىليشيزبطاطوإننعم،.الفلأحيئوالنضالالزراعيئ

تتئمأحيائاهذهكانتبلالذكور"منأدنىأجوزاتقاضيهن

نسبةزيادةإلىيشيركمانقذا.للذكورئدفعبينما،بالمقايضة

الابتدائئةبعدماالمرحلةفيالمدرسةعنالمتغئباتالفلأحات

فيوردالنسوك!،الفلأحيئالنضالمجالفيأمابالذكور.مقارنة

المرأةدورعلىتاريخثة،دلالؤذاثلكئها،قليلةأمثلةحثا

المذكورةدمشقمسيرةفيوهتافاومشاركةإعداذاالريفئة،

الريفيئالمجتمعفيالمرأةدورتعاظمإلىييرتيزيشيركماآنقا.

هجرةوهي،المدنإلىالذكورهجرةنسبةزيادةبسببالسورك!

الزراعثةالمفكثةمساحةوانحسازالسكانيئالنمويغذيها

للفللأحاتوالعائلثةالمعيشئةالأوضاععلىالتعزفلكن.الفردثة

التيالشروطبسببالشفافثةمنعاليؤدرجةلمإلىيفتقريزالما

الحديثعبرأوضاعهنعلىكالتعزف،المعلوماتبجمعأحاطت

.)1(المقابلةأثناءأزواجهنبحضورأوأزواجهنمع

وتحديثهالفلأحيئالقريخإحياءنحو:خاتمة

بماسوريا،فيالريفثةالحياةفيتحوملاتالعشرونالقرنشهد

المفكئةهيكلةوإعادةالمركزثة،الدولةوقيائمالزراعئة،المكننةفيها

فيواسعبشكلالفلأحينمشاركةوبرغم.والنزوخالزراعئة،

غلىبقوةبظلالهاتلقيالثخبفإن،الأحداثهذهصناعة

المعضلة،لهذهالمؤزخينبعضوعيوعلى.التاريخهذامسيرة

الأعماكينتقديروفنزفمايكل.ذاتهالفغفييقعونمعظقهمفإن

مجموعؤتاريغوكأنهسورياتاريختصورالتيالتريخئة

كتابهفييشيروهو.)2(والأشرافالعائلاتصغيرةءمن

دورإلىالعربئةالقومئةوصعودالكبرىالسورئةالانتفاضة

كانتأن2791(.بعد-)2591)3(الانتفاضةهذهفيالعافة

ولكن،سوريا.فيالشعبيئالسياسيئبالعملتحكفاأكثزالنخدث

انتفاضةلأحداثالغنيئبروفنزسردفإنذلك،منالرغمعلى

وفي،للانتفاضةالقائدةالنخبعلىبمعظمهيركز25-27

.الأطرشسلطانطبغامقذمتها

بالأرقاموافيةمعلوماقيالإحصائئةالدراساثتعطيناباختصار،

للمجتمعوالسياسثةوالاقتصاديةالاجتماعئةالمتغئراتعن

كماالمتغئراتلهذهالفلاحينروايةأنغيرالسورك!،الفلأحي

وافيبشكلمدؤنؤأومحكئؤغيزماتزال،وإناثاذكوزايرؤنها،

روايةغيابأنبئداستثناءأ.حئااللهعبدكتاباثتكون)وقد

يتناولهاالذيالتريخئةالكتاباتمعظمعنبتفاصيلهاالفلأح

الحقائقمنعداداستخلاصعلىقدرتناعدتميعنيلاالبحثهذا

.الكتاباتهذهعلىبناءالسورفيالفلاحيئالمجتمعحول

أبذالم*يكونواسوريافيالفلاحينأنالاستنتماجاتهذهوأوذ

عبرمتغئرةطبقئ!ؤتراتبثةمنجزءبلمتراصئة،مجتمعئةوحدة

بالنضالغنيتاريخهمأنهوالاستنتاجاتوثاني.الزمن

القرنقبلماإلىويمتذ-السياسيئ،والحراكالاجتمافي

وضوخاأكثرطبقيئوعيتبلوزالقرنذلكشهدوإن،العشرين

المجتمعبنيةعلىبصمائهاتركثفاعلؤسياسئؤقؤةإلىتحوك

شاركالذيالفلأحصورةأنهوالاستنتاجاتوثالث.والدولة

تأريخعنكرونيئمقولاتبعضنتدحضالتحوملاتهذهفي

كتابةأنإلىتشيرولكنها،الأوسطالشرقفيالفلأحيئالمجتمع

الدراسة،منالمزيدإلىتحتاجثانوثؤكطبقؤالفلأحينتاريخ

وأ)كاكجورةالدنياالفلأحثةالشرائحعلىالتركيزإلىورئما

وقدييرتيز(.يصفهاكالتيمدينثةعاملؤطبقؤالىتحو!لثالتي

الشفهيئالتاريخعلىيعتمدالذيالإثنوغرافيئ،البحثيكون

كتاباتهفيحثايعتمدهما)وهوالدنياالشرائحلهذهوالمتجذد

الأنجعالتاريخيئالمنهجهوعافة(الفلأحيئالمجتمععنالمتأخرة

...عنهمسوريافيالفلأحيئالتاريغيبقىلاكي،الغرضلهذا

أيضئا.بهمبل

تورنتو
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